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فـــالــصـــراعـــات بـــدأت مـنـــذ الأيـــام
الأولـــى مـن الـثـــورة عـنـــدمـــا طـــرح
القـوميــون وبتعلـيمـات مـن ميـشيل
عـفـلـق الأمـــين الـعــــــــــام لـلـقـــيــــــــــادة
القـــومـيـــة لحـــزب الــبعــث العـــربـي
الاشــتــــراكــي والقــيــــادة المــصــــريــــة،
وتـبـنــته قـــوى القـــومـيـــة العـــربـيـــة
الآخــرى، شعــار الــوحــدة العــربـيــة
الفــوريــة، عـلمــاً أن هــذا الهــدف لم
يكن مـن أهداف الثـورة كما مـر بنا،
فــالقــوميــون رفعــوا شعــار الــوحــدة
العـربيـة، واليـساريـون )الشـيوعـيون
والـــــوطــنــيـــــون الــــــديمقـــــراطــيـــــون
والسـمتقلـون( رفعـوا شعـار الإتحـاد

الفيدرالي.
أمــــــا شق الأحـــــزاب وخـلق أحـــــزاب
وهـمـيــة أو مـنــافــســة، مـثــال حــزب
الــوطنـي التقـدمـي بقيـادة المـرحـوم
مــــــــح

م
د حــديــد الــذي انــشق عـن
حــزب الــوطـنـي الــديمقــراطـي، فلا
أعـــــرف كــيف يــــســتــطــيـع شخــص
عسكـري يتهـم بالجـنون والجهل في
الــسيــاســة، أن يــؤثــر علــى سيــاسي
وطني محترف وخبير في الاقتصاد
وســيـــــاســي محــنـك مــثـل محــمـــــد

حديد على شق أحزابهم؟
الــواقع هــو أن الـبلاد كــانـت تمــر في
مــرحلــة ثــورة وطـنـيــة لــو قــدر لهــا
الـبقـــاء، لكــانـت ثـمــارهــا عـظـيـمــة
لـلجــمــيع، ولـكــنهــــا كــــانــت مهــــددة
بـــــالأخــطـــــار. وقـــــد تـــــوسل قـــــاســم
بـالجــادرجي أن يقـبل منـصب نـائب
رئــيـــــس الـــــــوزراء خـلال المـــــــرحـلـــــــة
ـــتـقـــــــــالـــيـــــــــة إلـــــــــى أن تجـــــــــرى الان
الانــتخــابــات الـبــرلمــانـيــة فــرفــض
الجـادرجي ذلك كمـا رفض الـتعاون
مع قــاسم، أمــا وجهـة نـظـر مـحمـد
حديـد وأغلب أعضـاء قيـادة الحزب
فكانت مع دعـم الثورة والوقوف مع

قاسم. 
وأتـــــذكـــــر أنــي حــضــــــرت مع أحـــــد
أقــاربـي، لقــاءً جمــاهيــريــاً في الفــاو
عـام 1959، وكـنت يـومهـا تلـميـذاً في
الــدراســة المـتــوســطــة، تحــدث فــيه
المــرحــوم عــرااك الــزكـم )مـن جـنــاح
حـــديـــد( أحـــد قـيـــاديـي الـــوطـنـي
الــــديمقـــراطـي، وكـــشف كــيف كـــان
الـــزعـيـم قـــد فـــاتح قـيـــادة الحـــزب،
وبحـضــور الجــادرجـي، بعــد الـثــورة
وطلـب منهـم أن يختـاروا الحقــائب
الوزاريـة التي يـريدونهـا، وان الثورة
ـــأفـكـــار هـي ثـــورتهــم وأنه مـتـــأثـــر ب
جمـاعة الأهـالي وأن برنـامج الثورة
نــسخــة من بــرنــامج الحــزب ..الخ.
ولـكــن لأســبــــاب شخــصــيــــة بحــتــــة
ذكـــرنـــاهـــا في فــصل ســــابق، رفــض
الجـادرجي وحـسين جمـيل التعـاون
مع قــــاســم، ممــــا أضــطــــر حــــديــــد
وآخــرون في قـيــادة الحــزب تــشكـيل
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تجــريــدهـم مـن الــسلاح، لا لـضــرب
المتـظــاهــرين ضــده، بـل لحمــايتـهم
مــن مــظــــاهــــرة أخـــــرى يقـــــوم بهــــا
الـيسـاريـون ولمنع الـتصـادم بيـنهمـا.
كـان خصـومه يـقدمـون نكـات لاذعة
ضــده وضــد المهــداوي علـنــاً وعلــى
المـســارح من دون أن يـتعــرضــوا إلــى
أيـــة مــســـاءلـــة. واعـتــــرف سجـنـــاء
سـياسـيون مـن البعثيـين أن السجن
كــان أشـبه بـــالفـنــدق، تـتــوفـــر لهـم
الفـــــرص لــنـــشـــــر أفـكـــــار حــــــزبهــم
ـــنـــــظـــيـــم الآخـــــــــــريـــن. وبـهـــــــــــذا وت
الخـصــوص يــشهــد الأسـتــاذ معــاذ
عبـدالـرحـيم، وكــان عضـواً في حـزب
الـبعث وأحــد المعتقلـين فيقـول: "إن
الإعـتقــال أيــام عـبــدالكــريم قــاسـم
كـان بـالنـسبـة لنـا.. أشبه بـالفنـدق،
لا تعـــذيـب ولا تـنـكــيل فــــالعـنـــايـــة
جيــدة، ومــواجهــة الأهل مـسـتمــرة،
ومــا يــصلـنــا مــن الأهل مــن طعــام
وملابـس مـتيـســر، بل أن المــوســرين
مــن المعـتـقلـين يــطلـب مـن أهـله أن
يـزودونه بـأكلـة )البـاجـة( وبـالـدولمـة
وغــيــــرهــــا مــن الأكـلات العــــراقــيــــة
المـشهــورة، وكنت مـن أعضـاء الحـزب
الــذيـن لـم يمـنـعهـم الإعــتقــال مـن
العـمـل لكــسـب الأنـصــار والمــؤيــديـن

للحزب.." 
كـمــا ويــشهــد حــسـن العلــوي الــذي
كــــــــان مـعــــــــارضــــــــاً لـقــــــــاســم ودخـل
الإعــتقــــال آنــــذاك، قــــائلاً: "كــــانـت
لــيـــــالــي الاعــتقـــــال تــتحـــــول إلـــــى
جلــســات حــزبـيــة وأهـــازيج.. وكــان
نــاظم كــزار يعقــد محـكمــة خــاصــة
ــــى المــتهــم والــتــي تقــضــي عـــــادة عل
اليومي عبدالكريم قاسم بالإعدام.
فيقــوم ممتـاز قـصيـرة )طـالـب طب
الـــذي أعـــدمه عـــارف فـيـمـــا بعـــد(
بــالـتـنفـيــذ ويـصـيح: راح الــزعـيـم..
اطـلقـــــوا ســـــراح عــبـــــدالــــسلام مــن

السجن". 
لا بـل كـــــــان بــيــت قـــــــاســم مــن دون
حراسـة مما أمكـن حزب البعث دس
المنــاشيــر في غــرفــة نــومه بــواسـطــة
طـفل مـن الجـيــــران. ولمــــا اكـتـــشف
ذلــك لــم يـحــــــــاســب أحــــــــداً وهــــــــو
يعــرفهـم، بل تحــول إلــى بـيـت آخــر
كمــا يــشهــد بــذلك حـسـن العلــوي.
فــيـــــــا تـــــــرى هـل هـــــــذا الـــــشـخـــص

دكتاتور.؟ 
وعــن صفــــات قــــاســم، يقــــول حــنــــا
بـطــاطــو: وممــا يـعكــس شخـصـيــة
قــاسـم في هــذه المــرحلــة ملاحـظـته
الـتـي أدلــى بهــا في أحــد أيــام شهــر
تـشــريـن الثــاني 1958، إلــى مـحمــد
حـــديـــد، وزيــــره للـمـــالـيــــة. فعـنـــد
خروجه من مؤتمر للمحامين عقد
في فــنــــــدق بـغــــــداد، حــيــث كــيـل لـه
المــديح علــى كـل النـغمــات الممـكنــة،
التفت إلى حديد قائلاً: "أبو هيثم،
ــــى نفــسـي أن أشـــد مـــا أخــشــــاه عل
يــصـيـبـنــي الغــرور". وكــانـت هـنــاك
صـورة مـطــابقــة لهــذه التـي رسمهـا
لقــاسـم، عـنــد هــاشـم جــواد، وزيــره
للخارجيـة من 1959- 1963، إذ قال
لـبطـاطــو: "في البـدايـة، كـان يـسهل
الـوصـول إليه، وكـان مفتـوح الـذهن
وشـــديـــد الـتـــوق للـتـعلـم …ولـكـن
الأحـداث وضعت المـزيـد والمـزيـد من
الـــسلــطـــات في يــــديه …ومـــا زلـت
أتذكر كيف أنه في الأشهر التي تلت
إنـقلاب المـــوصـل الفــــاشل عـنـــدمـــا
عـمت الفـوضـى الجهـاز الإداري، لم
يعــد الــوزراء يـتخــذون أيــة مـبــادرة
من دون الـرجـوع إلـيه.. وهكـذا فـإن
قــاسم الــذي لم يـكن له رأي مــسبق
ولا مـبـــادرة الـــذي عـــرفــته في عـــام
1958 بــدأ يتـذوق لـذة كــونه الــرجل
الـوحيـد في البلـد. وبكلمـات أخرى:
لقــد صنعنـا دكتـاتـوراَ …إن شعبنـا

في الحقيقة صانع للدكتاتورين" 
لـذلك ومن كل مـا تقـدم، نعـرف أنه
لا تنـطـبق صفــات الــدكتــاتــور علــى
قـــــــــــــاســــم. بـل كـــــــــــــان مــــن أقـــــــــــــرب
الــسـيــاسـيـين إلــى الــديمقــراطـيــة.
فـعنــدمــا أقــدم حـسـين جمـيل وزيــر
الإرشـــــــــــــاد )الإعــلام( عــلـــــــــــــى غــلــق
صـحيفـة الحـزب الـشيــوعي )إتحـاد
الـشـعب(، رفــض ذلك القــرار وأعــاد
نـشــرهــا، وعنــدهــا اسـتقــال الــوزيــر
إحتجـاجـاً علـى ذلك. ومن الغـريب
أن يقــدم رجل قــانــون وديمقــراطـي
مـثل حـسـين جمـيل بـغلق صحـيفــة
بــسـبـب خلاف سـيــاسـي. فـمـن كــان
أقــرب للــديمقــراطيــة، عبــدالكــريم
قــاسم العـسكـري، أم حــسين جـميل
الــسـيــاسـي المــدنـي وهــو الــشخــص
الـــثـــــــــانـــي في الحـــــــــزب الـــــــــوطـــنـــي
الــــــــــديمـقــــــــــراطـــي بـعــــــــــد زعـــيـــمـه

الجادرجي؟
كمـا وقـال محمـد حـديـد عن قـاسم
أنه كــان أقــرب أقــرانه العــسكــريـين
إلــــــــــى روح الـــتــــــــســــــــــامـح وفــكــــــــــرة
الـديمقـراطيـة، فقـد ظـلت منـاصب
ــــى الــــدولـــــة في عهــــده مــــوزعـــــة عل
الجـميـع وليــس علــى تيــار سيــاسي

واحد. 
وقـاسم معـروف عنه بـالرحمـة. فهو
أول حـــــاكــم عـــــراقــي بــــشـــــر بـــــروح
التسـامح وشعاره المـعروف )عفا الله
عــمـــــا سـلف( وأبــنـــــاء ذلـك الجــيل
يتـذكــرون تصـريحـاته بعـد خـروجه
من المــستـشفـى الـذي عـولـج به من
إصـــــابــــــاته الــبــــــالغـــــة إثــــــر إطلاق
الــرصــاص علـيه في شــارع الــرشـيــد
مـن قــبل الــطغـمـــة الـعفـلقـيـــة مـن
ضمـنهــا صــدام حـسـين، حيـث عفــا
عــنـهــم بـعـــــــد أن حــكــمــت عـلــيـهــم
المحـكـمـــة بـــالإعـــدام. هـــذا المــــوقف
المتـسامـح يؤاخـذه عليه الـيسـاريون
فيـقول الـشاعـر كاظـم السـماوي في
مـذكــراته بهـذا الخـصــوص: "نهـض
عـبــد الكــريم قــاسـم بعــد محــاولــة
اغتيـاله، وكان المؤمل أن يضرب بيد
مــن حـــــديـــــد، ولـكــنهـــــا كـــــانــت مــن
خــشـب" )كـــذا(. نعـم أراد قــاسـم أن
يــضــرب مــثلاً في روح الـتــســـامح في
بلــد تــشــبع شعــبه علــى قـيـم الـثــأر

والإنتقام والعنف. 
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علي كـريم سعيـد بحـق قائـلاً : "كان
ذلك بمـثــابــة رســالــة رعـب لــشعـب
أدَّعـوا أنهم ثـاروا من أجله. فجـاءت
تـلك، رســالــة اسـتفــزاز هـمجـيــة لا
تـنتمي إلى حـضارة إنسـانية عـمرها
ستة آلاف عام. وكأنها رسالة تقول:
إن الحكـومـة الجـديـدة قـاسيـة. كمـا
إنها تعني بـأن الثوار أذعنـوا لفكرة:
إن لهــم الـــــدبـــــابـــــة ولخــصــــــومهــم
الــتعــــاطف الـــشعـبـي. كـــذلـك كـــان
المـشهـد الـتلفـزيــوني في إهـانــة جثـة
الـــــــــزعـــيـــم. كـــــــــان ذلــك المـــــــشـهـــــــــد
التلفزيونـي أسوأ اللقطات المسجلة
في تـاريخ العـراق المعـاصـر، فلـم يكن
ــــزوا بهـــذه العـــراقـيـــون حـتـــى يـُمـَيَّ
المعـــاملــة عـن غـيـــره. بل ربمــا كــان
صــراعـــاَ لعـب فـيه قــاسـم دور أكـثــر
المتـصارعين وداعة وتسامحاً وأقلهم
همـجيــة وأدلجــة وتـشــريعــاَ للقـتل،
فقــد سـن عمـليــاً قــاعــدة: "عفــا الله
عمــا سلف". وكــان فـيهــا أقــرب إلــى
عقلـيــة العــراقـيـين الـبــسـطــاء قـبل

عصبية الأيديولوجيا الواردة..." 
ألقاب قاسم

وكــتعــبــيــــر عــن إعجـــــابهــــا وحــبهــــا
للــزعـيـم، أطلقـت الجـمــاهـيــر علـيه
عـشــرات الأسمـاء الـشعـبيـة بـصـورة
تلقــائـيــة مـنهــا: "الغـضـنفــر" و"أبــو
ر" و"الزعيم الحبـيب" و"الزعيم دعيّـِ
العـبقــري" و"المـنقــذ" و"بــطل تمــوز"
و"مفجـر الثـورة" و"الأســد الهصـور"
و"الـرجل الرجل"، و"صـانع التاريخ"
و"الــبــطـل المغــــوار" و"أبــــو الأحــــرار"
و"عــملاق الـثـــورة" و"إبـن الـفقـــراء"
و"إبن الـشعب البار"، و"المعلم الأول"
و"نـــصــيـــــــر الـعــمـــــــال والـفـلاحــين"
و"حـبيـب الملايين" وإلــى غيـرهــا من

الأسماء العديدة.  
كمــا أطلق الــشيــوعيــون علـيه لـقب
"الــزعـيـم الأوحــد، والــزعـيــم الملهـم
نكـايـة بمنـافـسه عبـدالـسلام عـارف.
أمـا الأرجوزة )مـاكو زعـيم إلا كريم(
فـيذكر حنا بطـاطو في كتابه )تاريخ
العــراق( أن عـبــدالــسلام عــارف هــو
الذي قـد أطلقـها عـلى قـاسم وذلك
في أحـد اجـتمـاعـات الـلجنـة الـعليـا
لـتـنــظـيـم الــضـبـــاط الأحـــرار قــبل
الـثـــورة وكـــان الــنقـــاش حـــاداً يـــدور
حـول من يتزعم الثـورة، فقام عارف
قــائلاً: "مــاكــو زعـيم إلا كــريم وهــذا

حدنا وياكم". 

لقـــد اسـتـغل خــصـــوم قـــاسـم هـــذه
الألقـاب في غير صـالحه مدعين أنه
كــــان نــــرجـــســيـــــاً.. الخ. فــمــــا ذنــب
الــــرجل إذا كـــان الـنـــاس يــطـلقـــون
علـيه مـثل هــذه الـصفــات والألقــاب
تعبـيراً عـن تعلقهم به وهـو يختلف
كل الإخــتلاف عــن أســمـــــاء صـــــدام
حــسين الـتي جـاوزت المـائـة، فــشتـان

بين قاسم وصدام .
كــذلـك هنــاك من أدعــى أنه شــاهــد
صـورة الــزعيـم في القمـر، أو صـورته
مـرسـومــة علــى بيـضـة.. الـخ. أغلب
الــظن كــان خـصــومـه ينـشــرون مـثل
هــذه الأقــاويل والــصفــات مـن أجل
الـطعـن به فـيمــا بعــد. ومثــال علــى
ذلــك، هـــنــــــــــاك أغـــنـــيــــــــــة تـقــــــــــول:
)عـبـــدالكـــريم كل الـقلـــوب تهــواك(
وأخـرى: )أرواح الـشـعب فــدوى لإبن
قـاسم(. هـذه الكلمـات هي مـن نظم
سكــرتـيــره الــنقـيـب جــاسـم كــاظـم
العـزاوي، والذي ظهـر فيمـا بعد أنه
كان متـواطئاً مع إنقلابيي 8 شباط

 1963.
ــــالــشــيء يــــذكــــر، يقــــول والــشــيء ب
الأديب العـراقي، ذوالنـون أيوب، عن
جـــاسـم كـــاظــم العـــزاوي سـكـــرتـيـــر
الــــزعــيــم، والــــذي صــــار سفــيــــرأ في
الـنمسا أيام حكـومة بكر-صدام: "..
وكـان هذا الـسفيـر قد اظهـر لي من
الـود مـا لم أره مـن سفيـر آخــر قبله
ولا بعــده، فقــد كــانـت تــربـطـنـي به
رابـطــة تبـعيـتنــا الـســابقــة للــزعـيم
عبد الكـريم قاسم، واعتماده علينا.
ولكـن الـنــاس صــاروا يقــولــون عـنه
بعــد مصـرع الـزعـيم قــاسم، أنه كـان
لقــــاســم كــيهـــــوذا الأسخــــربــــوطــي
للمسـيح. وعذراً أبـا هيثـم فإنمـا أنا
أردد إشــاعــة قــد أكــون غـيــر مقـتـنع

بصحتها." 
هل كان قاسم دكتاتوراً ؟

الــدكـتــاتــوريــة ظــاهــرة لهــا صفــات
معـيـنــة. وهــذه الــصفــات تمـتــد مـن
الحـاكم الـدكتـاتـور في قمـة الـسلطـة
إلـــى أوطـــأ الــطــبقـــات في الـــدولـــة،
فتجـدها في الـشارع وفي الـدائرة وفي
المعـمل وفي الـصحــافــة والإعلام وفي
كل مكــان. في النـظــام الــدكتــاتــوري
هــنــــاك جــــواســيـــس ورجــــال الأمــن
مـنـتــشــريــن في كل زاويــة مـن زوايــا
ــــى الــنــــاس المجــتــمـع يحــصـــــون عل
أنفـــاسهـم. والـنــاس في حــالــة هـلع
ــبــــــــدر مــنـهــم بــــــــادرة خــــــــوفــــــــا أن ت
يحـاسبـون عليـها. هـذه الصفـات لم
تكن مـوجـودة في عهـد قـاسم حـسب
إعـــتـــــــــراف خــــصـــــــــومـه ومـحـــبـــيـه.
فـالصحافـة كانت تـتمتع بالـتعددية
ولــم تـكــن مــــؤممـــــة. يقــــول حـــســن
العلوي: "أقـيمت مناقب نبـوية على
أرواح الــطــبقـجلـي ورفــــاقه، ســـاهـم
فيها قارئ المقام يوسف عمر، وقارئ
القرآن عبـدالستار الـطيار، وكان كل
منهما يقـرأ قصائد مـعادية للوضع
ـــــنــــــــصـــــب الــقـــــــــــــــائـــــم آنـــــــــــــــذاك، وت
المـايكـروفـونـات في الأمـاكن العـاليـة،
مـن دون أن يـتعـــرض لهــا أحــد مـن
أفـراد الـشـرطـة والأمن والإنـضبـاط
العسكـري، لكونها أمـاكن دينية ولم
يـتعـــرض لهــا عـبـــد الكــريم قــاسـم
طـبلــة فـتــرة حكـمـه مع إنهــا كــانـت
مــراكــز نــشـــاط معـــارض لحكــمه..
وبـرز إسم يوسـف عمر لـيس مطـرباً
بل محرضاً من أهم المحرضين ضد
ذلــك الحــكــــم. وكــــــــــــانــــت حـفـلاتـه
الغـنــائـيــة العــاديــة تـنقل بــالإذاعــة

والتلفزيون بشكل مستمر." 
وعـنــدمــا كــانـت تخــرج مـظــاهــرات
معــاديــة له تهـتف )يــا بغــداد ثــوري
ثـــوري، خلـي قـــاسـم يـلحـك نـــوري(
وكــان قــاسـم يـبعـث بــالجـنـــود بعــد
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إبـــــراهــيــم كــبــــــة للإقــتــصـــــاد وهـــــو
مـاركـسي معـروف. أمـا الـوزارة الـتي
تـشكلت في 7 شباط 1959، فيصفها
محمـد صــديق شنـشل بـأنهـا كــانت
حكومة كـامل الجادرجي، لأنهم إما
كــانــوا أعـضــاء في حــزبه أو قــريـبين
مـن أفكــاره. وهكــذا كــان قــاسـم قــد
اعــتــمــــــد في تــنـفــيــــــذ مـــــشــــــاريـعـه

التنموية على خيرة الرجال. 
وتــبــنــي قــــاســم لــبــــرنـــــامج الحــــزب
الـوطني الـديمقراطـي ليس بـالأمر
الغــريب في عــالم الـسيـاسـة، بل هـو
ــــدان أمــــر مــــألــــوف حــتــــى في الــبل
المـــــتــــــــطـــــــــــــــورة والــعـــــــــــــــريــقـــــــــــــــة في
الـديمقــراطيــة. فعلــى سبـيل المثـال
لا الحصر، لقـد تبنى حـزب العمال
الـبـــريــطـــانــي في الأربعـيـنـيـــات مـن
القـــرن المـــاضـي، بـــرنـــامج الخـبـيـــر
الاقـتـصــادي الـبــريـطــانـي المعــروف
جـون مينارد كـينز، أستـاذ الإقتصاد
في جــــــامـعــــــة لــنــــــدن لـلاقــتـــصــــــاد
وصاحب المدرسـة الكينزيـة المعروفة
welfare( بـــــــدولـــــــة الخـــــــدمـــــــات
 (stateبـــرغــم أنه كـــان عــضـــواً في
ـــالمـنـــاسـبـــة كـــان حـــزب الأحـــرار. وب
محمـد حـديـد تلـميـذ هـذا الخـبيـر
الاقــتــصـــــادي الـكــبــيـــــر في نهـــــايـــــة
الثلاثينيـات عندما كان يدرس علم
الإقـتـصــاد في جــامعــة لـنــدن. وقــد
لعـب حــديــد دوراً كـبـيــراً في إنجــاح
المــشـــاريع الاقـتــصـــاديـــة لحـكـــومـــة
الـثــورة وكــان قــاسـم يعـتـمـــد علـيه
كـثـيـــراً حـتـــى عـنـــدمـــا كـــان خـــارج
الــــسـلـــطــــــة. ومــن كـل مــــــا تـقــــــدم،
نــسـتـنــتج أن قـــاسـم كـــان صـــاحـب
برنـامج سيـاسي ونفـذ معظـمه. أما
الأهــداف الـتي فــشل في تحقـيقهــا،
فقــد فــشل جـمـيع الــذيــن حكـمــوا

العراق من بعده.
شعبية قاسم 

المعــروف عن عبـد الكـريم قـاسم أنه
نال أوسع شعبيـة أكثر من أي زعيم
سيـاسي في تـاريخ العـراق الحـديث.
والــــســــــر في ذلـك هــــــو بــــســــــاطــتـه
ونــزاهـتـه وإخلاصه وحـبه للــشعـب،
وخــاصــة للـطـبقــات الفـقيــرة، فقــد
بنــى لهم عـشـرات الآلاف من الـدور
السكنيـة وعمل على رفـع مستواهم
المـعيــشي وكــان يـلتـقي بـهم بـتكــرار.
وهـو أول عـراقـي من عـامـة الـشـعب
يــصل إلــى رئــاســة الحكــومــة، فهــو
الــذي كــان يعـتــز بكــونه ابـن نجــار.
ونـتـيجــة لــذلـك فقــد كــسـب قلــوب
ـــالـنــسـبـــة وعقـــول الـنــــاس، فهـــو ب
لجماهير الـشعب يعد بحق بطلهم
الأسطـوري. وفي مثل هذه الحالات،
وفي مـرحلـة تـاريخيــة معينـة كـالتي
كــــان يعـيـــشهــــا العــــراق آنــــذاك، لا
يكتفي الإنسـان بالصفـات البشـرية
المعـروفـة علـى الـبطل، بل لا بـد وأن
ــتــــــدخـل الأســـطــــــورة في الــــــواقـع، ت
لإضفـــاء صفــات أســطــوريـــة علــيه
فـــوق مــسـتـــوى الـبــشـــر. والـتـــاريخ

مليء بالأمثلة.
ولـم تخــذلـه الجمــاهيــر المحبــة له،
فقد خرجت بمئات الآلاف لنصرته
يــــوم إنـقلاب 8 شــبــــاط 1963، إلــــى
حــــــد أنـه عــنــــــدمــــــا ســمـع قــــــاســم
بــــــــالانـقـلاب وهــــــــو في بــيــتـه، وأراد
الذهاب إلى وزارة الدفاع عن طريق
شــارع الجـمهــوريــة لم يــستـطع لأن
الــشــارع كــان مكـتـظــاً بــالجـمــاهـيــر
الـتي تهتـف )ماكـو زعيـم إلا كريم(.
وقد شـاهدت بعيني ذلـك اليوم وأنا
قــــــادم مــن الــبـــصــــــرة إلــــــى بـغــــــداد
بــالقـطــار في طــريقـي إلــى المــوصل
للالتحـاق بكليـة الطـب بعد انـتهاء
عطلــة نصف الـسنـة، حـيث كـنت في
الــسـنــة الأولــى مـن دراسـتـي فـيهــا،
وبعد أن غادرت القطار توجهت إلى
سـاحة التحـرير، فـوجدتهـا، وكذلك
شـــارع الـــرشـيـــد، عـبـــارة عــن بحـــر
بشـري متلاطم، خاصة بـالجماهير
ـــة صـــور الـــزعـيـم وهـي تـــردد حـــامل
نفــــس الهــتــــاف )مــــاكــــو زعــيــم إلا
كـريم(. ويقـال أن طـاهـر يحيـى أراد
أن يــشق طـــريقه لـيلــتحق بــرفــاقه
الإنـقلابــيــين قـــــرب وزارة الـــــدفـــــاع،
فــشقّه بـصعــوبــة وســط الجمــاهيــر
وهــو يــردد مـعهـم )مــاكــو زعـيـم إلا

كريم(.
وتحـت عـنــوان )الــرعـب في خــدمــة
الـثـــورة -إنقلاب 8 شـبــاط-( يــذكــر
طـــالـب شـبـيـب في مـــذكــــراته: "وفي
المــــــدخل الـــــرئــيــــســي للــمعــــسـكـــــر
)الــرشـيــد( قــام أنــور عـبـــد القــادر
الحــديـثـي بعـمل مــرعـب، لا أعــرف
مــاذا سـتكــون نتــائجه علـينــا، لكـنه
أثــر كـثيــراً علــى مـعنــويــات الجنــود
والــضـبـــاط داخـل المعــسـكــــر. فقـــد
تجمهـر أمام بـوابة معـسكر الـرشيد
الــــرئــيـــســيــــة حـــشــــد مــن الجــنــــود
وضـبــاط الــصف وبعـض الـضـبــاط
والمــدنيـين يهـتفـون "مـاكـو زعـيم إلا
كـــــــريم" و"عـــــــاشــت الجــمـهـــــــوريـــــــة
العــراقيــة الخــالــدة"، وآنــذاك نــادى
أنـور الحـديـثي علـى أحـد الهــاتفين
وطلب مـنه إعادة هـتافه، ولمـا أعاده،
أطلق عليه أنـور من مسـدسه الذي
صــوبه نحــو رأس الجنــدي مبـاشـرة
فـسقـط علــى الفــور مـيتــاً. وفــرغت
السـاحة من كل المتظـاهرين، بسبب
ما سـببته العمليـة من رعب وذعر."

وفيما يتعلق بالسخرية من شعبية
قـــــاســم، يقـــــول قـــــاســم الجــنـــــابــي
)مــرافق قــاسم( وهــو شــاهــد عيــان
خلال حوار الإذاعة، فيقول أن وجه
عبــد الــستــار عبــد اللــطيـف كلامه
إلى عـبد الكـريم قاسـم قائلاً: "إنك
ـــابـــة مــسـيــطـــر والـــشعــب معـك، دب
واحــدة أسقطـتك". ويعلق الـدكتـور
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بلا بـــرنــــامج سـيـــاســي. لقـــد كـــان
لقـاسم برنـامجان سـياسيـان وليس
بــرنــامج سـيــاسـي واحــد، وكــان كل
مـنهـمــا مكــملاً للآخــر. الأول، كــان
الـبــرنـــامج الـــذي وضعـته الـلجـنــة
الـعليــا لتـنظـيم الـضبـاط الأحـرار،
والثاني هـو برنامج الحزب الوطني

الديمقراطي.
البــرنــامـج الأول، وكمــا دونه اللــواء
محــــســن حــــســين الحــبــيــب، أحـــــد
أعــضــاء الـلجـنــة الـعلـيــا لـتـنــظـيـم
الضـباط الأحرار، وسكرتـيرها، وهو
قــــومــي عــــروبــي الــتـــــوجه، والــــذي
نــــاصـب قــــاسـم ألــــد العــــداء مـنــــذ
الأســابـيع الأولــى لـلثــورة، يــذكــر في
كــتـــــاب له  عــن الــثــــورة وقــــد حــــدد
البرنامج بعشرين هدفاً وكما يلي:

1-إلغــــاء الـنــظــــام الملـكـي وإقــــامــــة
النظام الجمهوري.

2-القـضــاء علــى الإقـطــاع وتــوزيع
الأراضي على الفلاحين.

3-إستـرداد حقوق العـراق النفطـية
وتــضــيــيـق مجـــــال عــمل شـــــركـــــات
الـنفــط الأجنـبيــة وإقــامــة صنــاعــة

نفطية.
4-الخـروج من منـطقة الإستـرليني
وتحـــريـــر الإقـتــصـــاد العـــراقـي مـن

التبعية البريطانية.
5-تحقيق الـوحدة الوطنـية وإيجاد

حل عادل للقضية الكردية،
6-إطــلاق ســـــــــــــراح الــــــــــســجــــنـــــــــــــاء
الـسيـاسيـين كافـة وإطلاق الحـريات

العامة،
7-تـضـيـيق الفــوارق بـين الـطـبقــات
وفــتح المجـــــال لجــمــيع الــكفـــــاءات
والمـــــــــواهـــب وتـــــــــأمـــين الـعـــــــــدالـــــــــة

الإجتماعية،
8-الخروج من الاتحاد الهاشمي،

9-التقـارب الــوثيـق مع الجمهـوريـة
العــربيــة المـتحــدة والــدول العــربيــة
المتحررة الأخـرى ومسانـدة الأقطار
العـربيـة التي مـا زالـت تسعــى لنيل

إستقلالها،
10-إســــنـــــــــــاد نــــــضـــــــــــال الــــــــشـعــــب
ــــســطــيــنــي بــكل الإمـكــــــانــــــات الـفل

المتيسرة لاستعادة أرضه وحريته،
11-الوحـدة العربية هـدف مصيري
يجـب الـــسعـي لـتـحقـيـقهـــا، إلا إذا
تـعــــــرض الـعــــــراق لـغــــــزو خــــــارجــي
يــســتهـــدف إعـــادة الـنــظـــام الملـكـي.
حـيـنـئـــذ يمكـن المـنــاداة بــالــوحــدة
الفــوريــة مع الجـمهــوريــة العــربـيــة

المتحدة،
12-الخروج من حلف بغداد،

13-إزالــة الــسـيـطــرة الـبــريـطــانـيــة
على القـواعد العـسكريـة في العراق
وجـعلهــا تحـت الــسـيـطــرة الكــاملــة

للجيش العراقي،
14-إتبـاع سيـاسـة الحيـاد الإيجـابي

وعدم الإنحياز،
ـــومـــاسـيـــة 15-إقـــامــــة علاقــــات دبل

كاملة مع الدول الإشتراكية،
16-ســيــــاســـــة العــــراق الخــــارجــيــــة
ــبــنـــــــى عـلـــــــى أســـــــاس وعـلاقـــــــاتـه ت
الاحــتــــــرام المــتــبــــــادل والمـــصـلـحــــــة

المشتركة،
17-  تأليف مـجلس قيادة الثورة
من أعـضــاء اللـجنــة العـليــا ويقــوم
المجلس بمهـام السلـطة التـشريـعية
حتى إجراء إنتخابات نيابية عامة،
18-  تشـكيل حكـومـة مـدنيـة من
رجـــــــال الـــــســيـــــــاســـــــة المـعـــــــروفــين

بكفاءاتهم ومواقفهم الوطنية،
19-  تحـــديـــد فـتـــرة انــتقـــالـيـــة
يــشـــرع بعـــدهـــا الـــدسـتـــور الـــدائـم
وتجـرى انتـخابـات نيـابيـة لانتـخاب
بــرلمــان جــديــد يحــدد علــى أثــرهــا

شكل الحكومة.
20-  رئـاســة الجمهـوريــة أنيـطت
بمجلـس الــسيــادة كحل وقـتي إلــى
ـــتـــــضـح أن تـــــــســـتـقــــــــــر الأمــــــــــور وت

الاتجاهات بعد ذلك.  
وقـد أجـرى المـؤرخ العــراقي المعـروف
حـسن العلـوي شبه اختـبار مـدرسي
لعـبد الـكريم قـاسم في كتـابه القيم
)عــبــــدالـكــــريم قــــاســم رؤيـــــة بعــــد
العشـرين( وتوصل إلى أن قاسم قد
نفذ 17 مـن 20 هدفـاً من البـرنامج
الــذي ذكــره اللــواء محــسـن حــسـين
الحـبـيـب، وبــذلـك يكــون قــاسـم قــد
نفـــذ 85% مـن بـــرنــــامج الــضـبـــاط
الأحــرار، وهــذه درجــة امـتـيــاز، كـمــا
جــاء ذكـــره في مكــان آخــر مـن هــذا

الكتاب.
أمــا البــرنــامـج الثــاني الــذي تـبنــاه
عـبـــدالكــريم قــاســم فهــو بــرنـــامج
الحــــزب الــــوطــنــي الــــديمقــــراطــي،
وحسب شهـادة الباحث حنا بطاطو
الــذي يــؤكــد أن قــاسم كــان متــأثــراً
بــأفكــار الحــزب المــذكــور وقــد أنــاط
مــسـئــولـيــة كـتــابــة أغلـب القــوانـين
الـتـي أصــــدرتهـــا حـكـــومـــة الـثـــورة
بـــأعــضـــاء قـيـــادة الحـــزب بمـــا فــيه
الــدسـتــور المــؤقـت. ونـتـيجـــة لهــذا
التعاون، كمـا يشهد بطـاطو، حصل
إزدهـار في الإقـتصـاد والـصنـاعــة لم

يشهد العراق له مثلاً في تاريخه.
كــمــــــا اخــتــــــار خــيــــــرة الــــــرجــــــالات
العراقية خبرة وإخلاصاً من زعماء
الحـركـة الـوطنيـة في الـوزارة الأولـى
لحكـومة الثـورة. وعلى سبـيل المثال
لا الحــصــر، أخـتــار مـن القــومـيـين
محـمـــد صــــديق شـنــشـل للإرشـــاد
)الإعلام(، وجــابــر عـمــر للـمعــارف،
وعبــدالجبـار الجـومــرد للخــارجيـة،
وفـــــؤاد الـــــركـــــابــي للإعــمـــــار. ومــن
الأكـراد المسـتقلين بـابا عـلى الـشيخ
مـحــمــــــود الحـفــيــــــد وزيــــــر دولــــــة،
ـــــى لـلعـــــدل. ومــن ومــصـــطفــــــى عل
الــــوطــنــي الـــــديمقــــراطــي أخــتــيــــر
مـحمــد حــديــد  لـلمــاليــة، وهــديب
الحــاج حمـود للـزراعــة، كمـا أخـتيـر
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المــؤدلج تطـبيقهــا بغض الـنظـر عن
ملاءمتهـا للـواقع، إي فـرضهـا علـى
الــواقع بــالقــوة في حـيــاة مـتحــركــة
أبــداً وظــروف مـتغـيــرة بــاسـتـمــرار.
وهــــذا الجــمــــود الـعقــــائــــدي غــيــــر
ـر بــاطــراد. صحـيح في عــالـم مـتغـيّـِ
وقــد أثـبـت الــزمــن صحــة مـــواقف
قــاسـم. ومـن ســوء الحـظ أن قــاسـم
جـــاء في وقـت كـــان فــيه الـتـنـــافــس
والتصـارع الآيديـولوجي علـى أشده
إلى حـد الصـراع الدمـوي، ولم يكن
فــيـه مــكـــــــان لخـــط الـــــــوســـطــيـــــــة
والإعـتدال والعقـلانية. فـأراد قاسم
أن يـكـــون لـلجـمــيع حــســب شعـــاره
الـــذي رفـعه مـنـــذ الـبـــدايـــة: "فـــوق
المـيــول والاتجــاهــات". وقــد أدركـنــا
الآن أن فـكرة قـاسم كـانت صحيـحة
وبـذلك فكان قـاسم الرجل المـناسب
لوقت غير مـناسب، لم يعرفوا قدره

إلا بعد فوات الأوان.
أمــا إذا كــان المقـصــود بــالمـثقف بــأن
نقـارن ثقـافة قـاسم ببـرترانـد راسل
أو جـــــــان بـــــــول ســـــــارتـــــــر أو روجــيـه
غـــــارودي وغــيـــــرهــم مــن محــتـــــرفي
الثقـافـة، نعـم فثقـافـة عبـد الكـريم
قـاسم دون ثقافـة هؤلاء بكـثير لأنه
لم يكن فيلـسوفاً وربما هذه الصفة
في صــــالح الـــشعـب. إذ كـمــــا يقـــول
علـي الــوردي، وأنـقل مـن الــذاكــرة،
)ليـس من صـالح الشـعب أن يصـير
الـفيلـسـوف حــاكمــاً، كمـا طــالب به
إفلاطــون، لأن الحــاكـم الفـيلـســوف
يحـمِّل شعـبه فــوق طــاقـتـه.( ولكـن
لــو قــارنــا ثقــافــة قــاسـم بمـن حكـم
العــراق من قـبله ومـن بعـده لـتبـيَّن

لنا أنه كان أثقفهم. 
"فــتـقــــــــافــــــــة المـلــك فــيــــصـل الأول
عـثمــانيــة، وثقـافـة ابـنه غـازي شـبه
مـعـــــــدومـــــــة، وعــبـــــــدالإلـه لــم يــنـه
الــدراســة الثــانــويــة. وثقــافــة نــوري
الـــسعـيـــد، كــمعــظـم الــسـيـــاسـيـين
الملـكــيــين، عــسـكــــريــــة عــثــمــــانــيــــة.
والـــــرجل عــــاش ومــــات مــن دون أن
نـعـــــــرف هـل نجـح أو فـــــشـل في دورة
الأركــان العـثـمــانـيــة. وثقــافــة عـبــد
الــسلام عـــارف لا تــسـتـحق الـــذكـــر
وثقـــافـــة أخــيه عـبـــدالـــرحـمــن أقل
منهــا كمــا هي ثقـافــة أحمـد حـسن
الـبـكـــر وطـــاهــــر يحـيــــى. وثقـــافـــة
عـبدالناصر عسكـرية مصرية. قارن
هــذا بــذاك .. وإذا أخــرجـنــا الهــذر
الـعـفـلـقــي مــن رأس عـلــي صــــــــالـح
الـسعـدي لمــا بقي لــديه غيـر الـسكـر

والعربدة."  
بعـد صدور الـطبعة الأولـى من هذا
الكتاب، استلمـت رسائل عديدة من
الـقــــــــراء الــكــــــــرام ومــنـهــم كــتــــــــاب
ومــؤلفــون، مـثل الـصــديق صــاحـب
الربيعي، مـهندس الري والخبير في
شــؤون الميــاه الــذي بعـث لي رســالــة

جاء فيها:
)عن ثقـافة قـاسم: حدثـني الأستاذ
كــــاظـم الــسـمــــاوي، إنه كــــان عـنــــد
الــزعـيـم وكــان عـنــده الاقـتــصــادي
قــاسم حـسن وكــان الأخيـر قـد قـدم
تقـــريـــراً عـن الـــوضع الاقـتــصـــادي
العـــــراقــي وقــــــد أطلـع علــيه عــبـــــد
الكريم قـاسم ووضع خطـوطاً تحت
بعـض الـطــروحــات والحلــول. وقــال
الـزعـيم لقــاسم حــسن: اعـد دراسـة
تلـك الطـروحـات والحلـول ثـم أئتي
بالتقريـر كي أوقعه!! يقول الأستاذ
كـاظم السمـاوي، حينما خـرجنا أنا
وقاسـم قال لي بـالحرف الـواحد أن
الــــزعــيــم إنـــســــان مــثـقف ومــطـلع،
وســــأله الأسـتـــاذ الــسـمـــاوي لمـــاذا؟
فقــــال قــــاســم أن الخــطــــوط الــتــي
وضعهــا الــزعـيـم علــى الـطــروحــات
والحلــول حـيـنـمــا كـتـبـتهــا لـم يكـن
لــدي قنــاعــة كــاملــة بهــا وكــأنه قــرأ
أفـكاري وان اقتـراحاته للـحلول هي

الأصوب .(
هل كان لقاسم برنامج سياسي؟

دعــــــيــــــت في تمـــــــــــــــــوز عـــــــــــــــــام 2002
للـمسـاهمـة في النـدوة التـي أقيـمت
في لنـدن، احتفـاءً بالـذكرى الـرابعة
والأربـعــين لــثــــــورة 14 تمــــــوز، وقــــــد
تحـــدثـت فــيهـــا عـن أسـبـــاب فـــشل
الثـورة في تحقيق الـديمقـراطيـة في
العــراق. وكــانـت محــاضــرتـي عبــارة
عــن خلاصــــة لمــــا جـــــاء في الفــصل
الخـامس من هـذا الكتـاب )ثورة 14
تمــوز ومــوضــوعــة الــديمقــراطيــة(.
وبعـد انتهـاء المحـاضـريـن من إلقـاء
مسـاهمـاتهم ، فـتح المجال لـتعقيب
المداخلين من الحضـور. ومن جملة
الـتعلـيقــات والأسـئلــة الـتـي وجهـت
لـي بــالــذات، أن عـبــدالكــريم قــاسـم
كــــان يفــتقـــر إلـــى مـنـهج سـيـــاسـي
واضـح لحــكـــم الـــبـلاد. فــــــــــأجـــبـــت
الــســائـل الكــريم بــشكـل مقـتــضـب
لــضــيق الـــوقـت وهـــذا هـــو الجـــواب

بشكل أوضح ومفصل:
مــا المقصـود بــالمنهج الـسيـاسي؟ إذا
كــان المقـصــود أنه كــان يفـتقــر إلــى
آيديولـوجيا بالمعـنى المتعارف عليه،
نـعم لـم تكـن لقــاسم آيــديــولــوجيــة
معـينــة، ولكـني أعـتبـر هـذه الـصفـة
مـن إيجــابـيــاته وتـصـب في صــالحه
وصــالح الـشعـب، ونتـمنــى أن يكــون
جـمـيع قــادة العــراق أن يكــونــوا بلا
آيـديولـوجيا كـذلك، لأننا نـريد من
الـقـــــــائـــــــد الـــــســيـــــــاســي أن يــكـــــــون
بـــراغـمـــاتـيـــاً أي عــملـيـــاً، مــتفــتح
ــــى الأفـكــــار الجــــديــــدة الــــذهــن عل
والـنيــرة، يعيـد الـنظـر في حـسـابـاته
ومــواقفه بـين حين وآخــر ويـغيــرهــا
حـسب ما تقـتضيه المسـتجدات، من
دون أن يكــون مقـيــداً بــسلاسل أيــة

آيديولوجية جامدة. 
نـعم لـم يكـن لقــاسم آيــديــولــوجيــا
معـينــة، ولكن هـذا لا يعـني أنه كـان
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وحكومته وانتهـى دوره مباشرة بعد
إسقاط حكومـة الثورة في إنقلاب 8
ـــــى شــبـــــاط 1963، لـــــذلـك كــــــان عل
الحــزب الــشـيــوعـي أن يحــذو حــذو
حـزب التحـريـر، فيقـدم شكـوى إلـى
مـحكـمــة الـتـمـيـيــز للـنـظــر في قــرار

إجازته، إلا إنه لم يفعل ذلك. 
والجــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أن الحــــــزب
الــشـيـــوعـي هـــو الآخـــر عــمل أيـــام
الـثــورة علــى اخـتلاق حــزب وهـمـي
بـاسم الحزب الوطـني الديمقراطي
بــرئــاســة نــاجي يــوسف والــد زوجــة
سلام عـادل وأقـامــوا جبهـة مـوحـدة

مفتعلة. 
ثقافة قاسم

لـم يتعـرض كـاتـب سيــاسي أو نـاقـد
إلــــى ثقــــافــــة أي حــــاكــم، ســــواء في
العــراق أو في الـبلاد العــربـيــة، عــدا
الـتـطــرق إلــى ثقــافــة عـبــدالكــريم
قــاسـم. فهــؤلاء الـنقــاد فــشلــوا في
الــطعـن بــوطـنـيــة قــاســم وإخلاصه
ونـزاهته وحبه للشعـب والوطن، ثم
حـــــــــاولـــــــــوا الــــطـعــن في عـــــــــروبــتـه
وإخلاصه للأمـة العــربيــة ووصمـوه
بالـشعوبيـة، ولما فشلـوا في إثبات أي
مـن هـــذه الــتهـم لـم يــبق أمــــامهـم
ســـــــــوى الـلـجـــــــــوء إلـــــــــى الــــطـعــن
بثقـافـته. فهل حقـاً كـان قــاسم

غير مثقف؟
ـــــوي يـــــؤكـــــد حـــســن الـعل
الـــــــذي كـــــــان يـــــســكــن
مـجـــــــــــاوراً لــــبــــيــــت
الــزعيـم، عنــدمــا
كـان تلميـذاً في
المــــــــــدرســــــــــــة،

فيقول: 

"كثـير
اً مـــــــــــــــا
أســــــــــررت
لأم حــامــد
)أم
عــبـــــدالـكـــــــريم
قــــاســم( رغــبــتــي
بــــــــــــــــــإســــــتــعـــــــــــــــــــــارة
كـتــاب…مـن خــزانــة
قــاسـم فــصحـبـتـنـي إلــى
غـرفتـه لأنتقي أحـد الكتب،
وهي حــافلــة بـكتـب الجغــرافيــا
والـــتـــــــــــاريـخ والـلـغـــــــــــة والأدب مـع
مجـمــوعــة مــن الكـتـب الأجـنـبـيــة.
ــاً وجــدت وكـنـت كلـمــا فـتحـت كـتــاب
الخـطــوط بــالقلـم وقــد ســودت مــا
بـين الــسـطــور، فــأريهـــا ذلك كـي لا
تـتهمـني بـالعـبث بـالـكتـب، فتـولـول
قائلـة )هذه عـادة عبدالكـريم(. وقد
أثـــــــار انــتــبـــــــاهــي كــثـــــــرة قـــــــراءاتـه
النحـوية. وكـنت بعد أن أخـذ مكانه
في زعـامـة العـراق، وصـرت صـحفيـاً
ومــــدرســــاً لـلغـــــة العــــربــيــــة أتـــــابع
ــــة ــــاهــتــمــــام -وكــــأي مـعلــم- جــمل ب
إعــرابـيــة. فــأشعــر بــارتـيــاح لأنه لا
ـــالـلغــــة العـــربـيـــة فـــأعـــود يـلحـن ب
بــذاكــرتي إلــى تلك الخـطــوط مــرة

أخرى." 
ولكـن مع ذلك يصـر هؤلاء عـلى أن
عـبـــد الكــريم "غـيــر مـثـقف". فـمــا
المقصـود بـالثقـافـة في هـذه الحـالـة.
فـالــرجل خــريج الـكليــة العـسكـريـة
وكـليــة الأركــان العــراقيـتين وســانت
هيرز البريطانية. وكان يقرأ الكتب
الأدبية والـتاريخيـة وغيرهـا، وقارئ
للـصـحف البـريـطــانيـة. وكــان يقـرأ
الـــصـحـف الــــــوطــنــيــــــة وخــــــاصــــــة
صحيفة الأهالي حتى اعتبر نفسه
تلـميــذاً لجمـاعـة الأهــالي ومــؤمنـا

بمبادئها كما هو معروف. 
ويقـول وزيـر خـارجـيته هـاشم جـواد
أنه كـان يقــرأ الكتـب عنـدمـا يـذهب
لـبـيـته أيــام الجـمعــة. نعـم لـم يكـن
قــاسم متـأدلجـاً في ثقـافـته. بمعنـى
ـــكــــــن ثــقــــــــــــــــــافــــــتــه تحــــــمــل لــــــم ت
لآيـديـولــوجيــة شيــوعيــة، أو بعـثيـة
عـروبية. وفي رأيي هذه من الصفات
ــــد الحــمــيــــدة في الـــســيــــاســي في بل
مــتعــــــدد الاتجــــــاهــــــات الفـكــــــريــــــة
والقــومـيــة والــديـنـيــة والمــذهـبـيــة
كــــــالعـــــراق. فـــــالآيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة
السياسية هي قوالب فكرية جامدة
عـصيـة علـى الـتغيـر،  تفـرض علـى
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حــزب جــديــد )الــوطـني الـتقــدمي(
وأصـــــدروا جـــــريــــــدتهــم )الــبــيـــــان(
معلـنـين دعـمهـم للـثــورة وقـيــادتهــا.
وقـــــد أثــبــتــت الأحـــــداث أن مـــــوقف
المرحوم محمد حديد كان الأصوب،
ويــؤكــد هــذا الــرأي الــدكتــور عــزيــز
الحـاج الـقيـادي الــشيــوعي الـســابق
المعــروف، أن المــرحلــة كــانـت للـتـيــار
المـتـمــثل في قـيـــادة قـــاســم ومحـمـــد
حـديـد وكـان علـى القـوى الـوطـنيـة
دعــــم هـــــــــــــذا المحـــــــــــــور خـلال تـلــك

المرحلة. 
أمـا الحـزب الآخـر الـذي حـصل فيه
الإنــشقــاق فهــو الحــزب الــشـيــوعـي
العــــراقــي وتم خـلق حـــــزب بقــيــــادة
داوود الــصـــــائغ، الـــــذي أجــيـــــز دون
الحـزب الــشيــوعي الحقـيقي. وهـذا
يحتاج إلـى توضـيح. الكل يعرف أن
الــــــزعــيــم لــم يـقـــصــــــر في مــــــوقـفـه
الإيجــابـي من الحــزب الــشيــوعي
الـعــــــراقــي وخــــــاصــــــة في
الـسنـة الأولــى من
الــثــــــورة، بـل
وحـتـــى
ق

ب
لـهــــــــــا،
ولـــكـــــن مــع
الأسف الـشــديــد،
وبــاعتــراف العــديــد من
قـيــادة الحــزب )عــامــر عـبــدالله
وعـــــــزيـــــــز الحـــــــاج وصـــــــالـح دكـلـــــــة
وغـيرهـم( أن الحزب أسـاء التـصرف
ولم يـستخـدم الحـريـة التي وفـرتهـا
له الـثــورة بــشـكل إيجــابـي لـصــالح
الـوحدة الوطنيـة. ثم جاءت أحداث
المــوصل وكــركــوك المــأســاويــة الـتـي
تــورط بهــا الحــزب ممــا أســاء ليـس
إلــــــى ســمـعــتـه فـحــــســب، بـل وإلــــــى
سمعة الثورة والزعيم قاسم بالذات
وحـتـــى الآن، ولعـب هـــذا الــسلـــوك
دوراً كـبيــراً في إنـهيــار الثــورة، وذلك
لأنه بث الـرعـب في قطـاعـات واسعـة
مــن الــــشعــب وخــــاصــــة الــــديــنــيــــة
والقـوميـة والرجعـية بـالإضافـة إلى
إثـــارة الـــرعـب في الــــدول العـــربـيـــة
والإقلـيـمـيــة والغــربـيــة الـتـي كــانـت
تعتقـد خطـاً أن قاسـم كان شـيوعـياً
وأنـه مقــــــدم علــــــى إعلان الــنــظـــــام
الشـيوعـي في العراق قـريبـاً، كل هذا
جعل أكثـر مـن أربعين جهـة داخليـة
وخــارجيــة تتحــالف ضــد الثـورة، لا
يجمعها جـامع سوى عدائها للثورة
والـشيـوعيين، ولأنهـا كانـت مرعـوبة
مــن الخــطـــــر الـــشــيـــــوعــي، لـــــذلـك
اضــطــر قــاسـم تغـيـيــر مــوقـفه مـن
الحـزب الـشيـوعي العــراقي لحمـايـة
الثـورة، خـاصـة بعـد أحـداث كـركـوك
الداميـة وخطابه المشهـور في كنيسة

مار يوسف.
وعـنــدمــا أجـيــزت الأحـــزاب للعـمل
العلني، رفـض وزير الداخلـية إجازة
حــزبين فقـط وهمـا حــزب التحـريـر
الإسلامي والحـزب الـشيــوعي. وقـد
أجيـز حـزب داود الصـائغ بـدلاً عنه،
وكـما ذكرنا في فـصل سابق، اعترض
حزب الـتحريـر الإسلامي علـى قرار
الـوزيـر وقـدم شكـوى علـى الحكـومـة
إلــى محكمـة التـمييــز التي بـدورهـا
أصــدرت قــراراً بــإجــازة الحــزب. ولم
يتـدخل قاسم بقرار المحـكمة وأجيز
الحزب للعـمل برغم أن هـذا الحزب
كــــــان يـجــــــاهــــــر بـعــــــدائـه لـقــــــاســم
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هـل كــــــــان عـــبــــــــد الــكــــــــريـــم قــــــــاســـم دكـــتــــــــاتــــــــوراً ؟


